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   التفسير الإسلامي للتاريخ

  التفسير التاريخي عند العرب قبل الإسلام -أ 

  راقالع  في  هاالجزيرة العربية وشمال  هي في شب لالأص  همالفكر التاريخي لدى العرب في مواطن  نأ
 م الإسلا   ن ظهر الذي   لعرب الشما  ن الإسلامي، حتى أ  ن ور الدي هواضحاً حتى ظ  نيك  موجنوبي الشا

ة ل لق  ن مدو   تاريخي   التي تستند إلى رصيد   مالتاريخي المتقدة الوعي  لمرح   همور عند لتتب لم    همفي أرض
اليم  راءةالق  هممعرفت في  الجنوب  عرب  أما  عند  نفكا  نوالكتابة،  مالتأريخ  بعض  لع  قتصر هم  ى 

ع الم  نالكتابات  وأسماء  كالحروب  تاريخية  الأوامر  كو لأحداث  وأمور    نكالقواني  كيةلالم  وبعض 
    الميلاد. لقب لالأو  ن إلى القر  هم ل نتدوي  م، ويرجع أقد رائبالض

ذا يشير  ه. و   م   ق  ٦٦5  بعام الأحداث يبدأ    ثيق ان الحميريين الجنوبيين تمكنوا من وضع تقويم لتو 
  ل شما   في   مالإسلا  ل عرب قب ل، أما المركز الحضاري الثاني لالذي وصلوا اليه  إلى الوعي التاريخي  

 واضح  ى وعيلع  لموقع يد   ه التاريخ في   نم يكل، فالمناذرة والغساسنةمملكة  الجزيرة العربية ممثلا ب
من   يبدأ  ة اعتمدت تقويمياً لي لكتابات الغساسنة التاريخية ق  ومن خلال،  مالمنظور الحضاري العا  من

 بالتاريخ   ، واقتصرت علاقة المناذرةنالروما  م تحت حك  ما بصرى الشاهت في لالتي دخ م    105عام  
التي حفظت في  لع الكتب  تناولت أخبار ى بعض  تاريخية  لوك ماَ عن  الحيرة، وتضمنت نصوصا 

   وصلات العرب بالفرس. همالحيرة ومعارك 

ن م تاريخي   لملامح منظور فكري اً وأكثر تصور   يالوعي بالتاريخ  نأوفر نصيباً م  لعرب الشما  نكا
هم تماماتها اذ ركزوا  البداوة والأمية،    طابع   على حياتهم اليومية   بلغ  نالذي ن  المضريي   لعرب الشما

التي تضمنت و العرب  مأياالتي عرفت بتسمية  ة الروايات الشفوية المعروفةل تتجاوز مرح   لاعلى ان 
 هتها .  إل فا ووصها وأنساب تهوغزوال أمجاد القبائ  تحدثوا فيها عن  وأدبيةة أحداث بطولي 



 

 التفسير التاريخي في صدر الإسلام    -ب

سفية لف  ه امتلاك رؤيةمع  ن الفكر التاريخي يستطيعو   نإلى رصيد م  فاقدين  مالإسلا  لالعرب قب   كان
 ،   الرسالة المحمدية  ورهظ د  الفكرة إلا بع  لكور تملتتب   متاريخ البشري أو حتى لتاريخي، وللة للشام

العرب    مالإسلا  رائعش   لنزو   ل واكتما وخروج                                                                                                                                                                     ن                                              م  المسلمينوعقائده 
 الدين الإسلامي الحنيف .  ب  للدعوة الى الدخول العربية  الجزيرة

الاسلامي  الدين  من    كان  التي  هو  الأسس  لالية  لعمليها  ع  ارتكزتوضع  بمراحله   تاريخلتفسير 
على   رة بالمساحة الفكرية القاد  انتهت، وتمر بالوعي التاريخي و ن التاريخيالمتعددة التي تبدأ بالتدوي

لا تتعدى عصر   المدى لم تكن  حقبة زمنية قصيرةراحل  الم  لك ت   ن ، وتتضم  سفة التاريخلصياغة ف
لأوجد    الذي  الإسلامية   الفتوحات الفعلية  تدوي البداية  و   ن بواعث  استطاعوا من خلاله التاريخ  الذي 

كانت قيماً ومعتقدات وأحكاماً المسلمين  عربلووضع ل ه ص العبر من لاز الوعي بالتاريخ واستخ ي حف ت 
   .م الإسلاا  هالتي جاء ب   لالأصو   مسار التاريخ مستنداً إلىل  اً فسر يكون م  نفكر الإسلامي ألل  قد جعلت

الرسو   نتدوي   نكا وسلم(الأكر   لسيرة  عليه  )صلى الله  محمد  الا  م  انط  ولىالبوابة  منلالتي  ا هقت 
ن تدوي  ن، وأهمية التاريخ وفائدت ه لأ  هم اكر ي مبعث إدهو   نمي لالعرب المس  نمؤرخي لل  التاريخية  الكتابات
 ه سيرت  لى الله عليه وسلم(  م محمد )صالكري ل  و حفظ تاريخ الرسو ه   لعد الدافع الأو ي  هم لدي   التاريخ

 ن بعد القرآ  م في الإسلا  مالمصدر الثاني لتشريع الأحكا   ل والتي تشك   لوأقوال  أفعا  ن م  هبما يتضمن 
الكريم بقوله تعالى   القرن  ، وا"  هفانت  ه اك عنهوما ن   فخذوهل  الرسو  م به "وما أتاكوالذي ورد في 

ل  تاريخ الرسو   نتدوي   لمما جع   ،لبالرسو   الاقتداء  نالآيات القرآنية التي حثت المؤمني  ن كثير م  كناهو 
 مية . هالأ نم   عاليةى درجة لع محمد )صلى الله عليه وسلم(

 ن، واه ب   متماهوالاه  ى كتابة التاريخ بشتى مواضيعل ع  نمي لدوافع أخرى دفعت العرب المس  كناهكان  
أساس الأنساب أو    ىلع  في البلاد المفتوحة وتوزيع العطاء  نالفاتحي   ممعظ   رارحركة الفتوحات واستق



إلى الإسلا الدواوي   م، وتنظي مالسابقة  م ور الإسلاهفقت ظ ار   مستجدات  الهكانت ك  ن الإدارة وأنشاء 
  راجموالحروب والفتوحات والت   بالسياسةلق  فة في التاريخ تتعلمواضيع مخت   نوانتشاره كانت دافعاً لتدوي

ا أو هى حفظليقتصر الأمر ع  مول  الأحداث،ن  لتدوي   كذل  ل ا كهنساب وغير والأ الاجتماعي    موالتنظي 
 ن مو لاتخذ المس  نمنذ أ  كوذل   تاريخية، ه   لتكتسب صفاً أيضومكاناً  ا زمناً  ه توقيت   لا فحسب بهكتابت 

الن ه الكري ب جرة  المنورة  الإلى    م محمد )صلى الله عليه وسلم(  ي  يوثقون على ضوئه تقويماً  مدينة 
)رضي الله   الخطاب  نالثاني عمر ب راشدي  يفة اللالخ   ن زم  في   الأحداثتاريخهم وجعل منه بداية  

 عنه( .  

إلى   الناس  المبادئ التي دعا   ل يمث   ن مي لورة الفكر التاريخي عند العرب المسلفي ب   م دور الإسلا  كان
نبينا الكريم محمد )صلى الله عليه    هموخاتم   هالله وأنبيائ   لبرس  نالأيماا  ها، وفي مقدمتهالاعتقاد ب 

تاريخ البشرية  نيعني أ ك، وذل واليوم الاخر بالله  نالإيما وسلم( خاتم الأنبياء والمرسلين عند الله بعد 
   ا .هيلع ن وم الأرض  يرث الله نإلى ا م عليه السلامآد لقواحد ومستمر منذ خ 

للتاريخ العام ينظر    نبرسالة السماء وأ  نلأيمال  نمي لالمس  دعوته الى  الحنيف  ميالإسلا  وجه الدين 
م الماضية مالأ  نما ورد في كتاب الله عمن قراءة وتدبر  العبر ،  من الدين الإسلامي    صلويستخ 

ا بآيات الله،  هكفر و   وفسوقهاا  هملا بسبب ظها واندثار هوانحطاط   اهتدور   أسباب  لى ع  من اجل الوقوف
ك ، وذلنبالصالحي   من اجل الاقتداء  مالكري   نذكروا في القرآ  نالذي راد  الأف  بعض  ى سيرةلع  التعرفو 

لأنبياء والأم الماضية، ل  ة التاريخي معرفة  الب   الاهتمامإلى    لمينالمس  العرب  ن دفع المؤرخي   من اجل
التاريخي ذو النظرة العالمية  ا الفكر  هيلع  مالتي قا  الأولى    الأسس  قد أرسى  مالإسلا  ن يكو   كوبذل

 تاريخ . لالإسلامي ل التفسير ه من   لقة إلى التاريخ الذي انطلالشام

  ي ه وينت   نالأنسا  لقيبدأ بخ   لتاريخ البشرية تاريخ واحد متص  بان  رؤية تاريخ  لالتفسير الإسلامي لشكل  
  ا،هأخر   رسالة الإسلاميةوالأنبياء التي كانت ال  لا تتابع الرسهمهأ   راحل القيامة ويمر بم  مويو   بالحساب

التاريخ   كتابة  ىلع  ل الأوائ   ن مو لالعرب المس  ن بدأ المؤرخو   كجميعاً، ولذل  مالعال  م الأم  ل تاريخ شام  هو و 



التتابع   ق وف  ى لع  والأنبياء  لتاريخ الرس  ن تدوي   م، ث ه وعدد أيام  لقابتداء الخ   مث   نالزما  ن انطلاقاً م
الدينوري، واليعقوبي، والطبري،  مرخي السيرة النبوية والأمم الإسلامية وفي مقدمتهم    ل الزمني كما فع
   والمسعودي.

شيء في    لك   ه الأرض وسخر ل  هل  )عليه السلام ( قبل ذلك مهد   م اد  نبيناالله تعالى    لق عندما خ 
ي الحياة التاريخية ف  همسيرت   لخلا وتوفير فيها كل مسببات وديمومة العيش عليها    السموات والأرض

التي عاش عليها   الأرض  ن ، ، والمكانالأنساالثلاث    التاريخ  عناصر   ماد  لقبخ   هيئ  ك الدنيا وبذل
ا هيأ لها الله و هيخية التي رعار التا  اهمسيرت  هوذريت   م، فبدأت البشرية بآدنوالزما  وترك ذريته عليها

ووحدانية   الناس بالرسالة الواحدة  ليذكروان  ومنذري   ن والأنبياء مبشري   ل، فبعث الرسرار  لاستميلا  سب 
ي هوما  لى الله عليه وسلم(  ص)محمد  نبينا الكريم    لالأنبياء والرسك  أولئ   مخات  ن ، وكاالله عز وجل  

 ك  ى ذللا ؟ وجوابا عهبأدائ نالإنسا لفالرسالة التي ك مةه لملك اتم

 نوجود الأنسا  التي تشرح معنى  مرسالة الإسلا  هتاريخ يستند إلى ما جاءت ب لالتفسير الإسلامي ل  نأ
بمعتقدات   نالأيمال  ا في الحياة الدنيا ليشك هتأديت   ه ي لالتي يتوجب ع  لوالأعما  ماهفي الأرض والم

كما يفتح التفسير في    المسيرة،لك  لتاريخ ت   راً تصور لمسيرة البشرية وتفسي   لا ليشك هب  زاموالالت   مالإسلا
 حاضر. لالواعية ل راءةالق ؽتسب  همرحمة تالي 

 نمي لالمس  ي الحاوية لمسيرةهالتاريخ البشري، و   لمفاص  نماً مهالرسالة الخاتمة كانت مفصلا م ن  أ
   -ذه الرسالة في : هما جاء في    لفة ، ويتمث ل ا المخت لهح االتاريخية بمر 

لى الله عليه وسلم( كما جاء في كتاب ص)محمد  نبينا الكريم    م هوخاتم  لهورس  هبالله وأنبيائ   نالأيما  -1
ويعقوب    قواسحاوإسماعيل    راهيم إب   إلى  ؿ إلينا وما أنز   ؿ قولوا أمنا بالله وما انز   )القران الكريم  

  ه ل   نونح  هماحد من  نبي  ق لا تفر   همربن  م  ن والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيو
 . ن(مولمس



 ن "وم تعالى    هقولكما جاء في  والقسط وعد الإفساد في الأرض    لالصالح واتباع العد  ل العم  -2
    .  "هسيئات ه صالحاً يكفر عن لويعم بالله نيؤم

 ن والإنس إلا ليعبدو  نقت الجل"وما خكان الهدف من خلق المخلوقات كما جاء في قوله تعالى    -3
واذ )وفي موضع اخر قال تعالى    ا "هفي الأرض لإعمار   واستخلافه   ن الإنسالق  خ  ن تعالى م  هدفه"و 
: عبادة الله واعمار ندفي هال   نذي ه  ؽ والسعي لتحقي   ، ( يفةلخ  في الأرض  لملائكة إني جاعلل  كرب  لقا

   الأرض.

 ن مصير الإنسا هإلي ل، وما يؤو  اية التاريخهن   لالقيامة، الذي يمث مبالحساب يو  نالإيما -4

  ه صالحاً يكفر عن لبالله ويعم  ن يؤم ن"ومتعالى  لهقو م كافراً كما جاء في ا ناً أكاف أ كامؤمن 
   .  "يمالفوز العظ ك ا أبدأ ذلهفي نار خالديها الأنهتحتي نتجري م جنات له ويدخ ه سيئات

 هم في قصص  ن"لقد كاكما جاء بقوله تعالى  السابقة    مذه المسيرة التاريخية بالأمه  لالاعتبار خلا  -5
م يسيروا لأف"كما جاء قوله تعالى    هالمصير الذي آلت إلي ن  وأخذ الدروس مف  "،الألباب  عبرة لأولي

ك  لقب  ن ت مل ا "قد خه"، ولاسيما المكذب منلهمقب  ن م  نعاقبة الذي  ن كايف  في الأرض فينظروا ك
 ". نكانت عاقبة المكذبيف فانظروا كي الأرض  فسيروا في نسن

  

 

  
 


